البيان.. والطريق المهجور"'“ 
]؟[ 


وقفت في المقال السابق عند أسباب التردي في الكتابة ومجافاة حسن البيان 
وجمال العبارة» وقلت إن ذلك يرجع إلى أسباب كثيرة» أرجأت الحديث عنها إلى 
هذا المقال. 

وبدءة ذي بدء لا أحب لك أيها القارىء العزيز أن تقول كما يقولون: إنها 
طبيعة العصرء وسرعة إيقاع الحياة» لا يدعان للكاتب فرصة لأن يحسن ويزين 
ويتأنق» كما أني لا أرضى لك أيها الشاب المبتدىء أن تصدق ما يقولونه من أن لغتنا 
العربية هي لغة الخيل والليل والبيداء» وأن زمانها قد راح وولى» وأن هذا عصر 
الكمبيوتر» فافسحوا له الطريق» لا أحب هذا لقارئي ولا أرضاه له. 

وذلك لأن حسن البيان قيمة جمالية» والقيم الجمالية باقية ثابتة» لا تتغير بتغير 
الأيام وتبدل الأحوال» والفطر السوية تطرب للكلمة الحلوة» كما تطرب لهديل 
الحمام وزقزقة العصافير» وحفيف الشجر في ليلة طيبة الهواء» والعطر الفواح 
ينعشك سواء ركبت جملا أو طائرة» ولا زلنا مع تغير الأصوات وتحولات الموسيقى 
نستقبل رمضان بأغنية أحمد عبد القادر «وحوي يا وحوي» كما نستقبل العيد بشدو 
أم كلثوم «يا ليلة العيد أنسْتينا» و «حبيبي يسعد أوقاته» وإن كانت هذه قد قيلت في 
عيد جلوس «فاروق» ملك مصر. 


)١(‏ مجلة «الهلال»» أبريل 1996م. 


ولا أظن أنه سيأتي يوم لا يطرب الناس فيه لصوت الشيخ مصطفى إسماعيل 
وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب» إن الأنغام متوارثة في الأنفس» والجمال مصون في 
تلافيف القلوب» والطرب مركوز في الطباع» فلا يخدعنك عن الحق غلبة الباطل» 
ولا يزهدنك في الطيب كثرة الخبيث . 

ثم أعود بك أيها القارىء الكريم إلى أسباب محنتنا فيما نكتب وفيما نقول» 
وقد جمعت لك أسباباً شتى» ولعلك جامع إليها أسباباً أخرى بصائب نظرك» وحسن 
تأّيك» وتهدّيك إلى ما لم أهتد إليه : 

أولاً: ذهاب الكبار بالموت أو بالملل أو بالمصانعة: والموت لا مرد له ولا 
حيلة فيه» وبموت الكبار يضيع الصغار ويذهب العلمء أخرج البخاري عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء» قال: ل يقول: (إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من العبادء ولكن ية يض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق 
غالا تخد الاس :زوا جهالا فلرا قافتا بغير علم فضلُوا وأضلُواة» صحيح 
البخاري (باب كيف يقبض العلم» من كتاب العلم) ۳٠/١‏ . 

أما الملل فهو من كواذب الأخلاق» كما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه» على أن بعض كبار أدبائنا معذورون فيما دفعوا إليه من الملل» لما يرونه من 
فساد لم ينشأوا عليه» ولما حاق بهم من أذى أضيروا منه . 

وأما المصانعة فهي داء خبيث» لا معذرة له ولا مسامحة فيه» وبالمصانعة 
هذه خاض بعض كبارنا فيما يهزل به مدّعو الأدب والحداثةء وكأن هؤلاء الكبار 
خشوا على أنفسهم آفة النسيان» وأرادوا أن يكونوا ظاهرين في الأرض» وكأنهم 
يقولون: لأن نكون في جلبة الأضواء خير من أن نكون في صمت الظلام» وهم 
يعلمون في دخيلة أنفسهم أن هذه الأضواء خادعة» وأن مدها منقطع› الآن مولدها 
ضعيف» ولا ينقضي عجبي من بعض هؤلاء الكبار» وهم من تلاميذ طه حسين 
وأمين الخولي وأحمد أمين ومصطفى السقا وإبراهيم أنيس» وبقية هذا الجيل 
العظيم» كيف يسكتون على هذا العبث» بل كيف يتعاملون معه ويحضرونه 


دوم 


ويقدّمونه. بل ويدافعون عنه» وهم يعلمون باليقين الذي لا يدخله شك أنه لا طائل 
تحته ولا غناء فيه . 


انياً: قلة المحصول اللغوي عند الكتاب: والقلة تغري بالقلة» والفقر يقود 
إلى الفقر (وهذا كلام موزون وقع لي اتفاقاً من غير قصد كما ترى)» ولو تأملت ما 
کته كتير هن الأدباء الآن لوجدته يدور حول طائفة محدودة من أبنية الأسماء 
والأفعال والحروف» مع العجز عن تحريكها والتصرف فيها وفق قوانين العربية التي 
حدثتك عنها في المقال السابق» وإنما هي أبنية وأدوات ترص رصاء بلا دم ولا 
روح» وكأنها الدمى» وكأن ذلك الأديب يكتب بلغة أجنبية ليس له بها أنس» ولا 


يشده إليها تاريخ وموروث . 


وليس يخفى أن قلة المحصول اللغوي والعجز عن التصرف في الكلام إنما 
يرجعان إلى قلة القراءة وضعف الزادء فالأديب لكي يكتب أدباً عالياً جميلاً لا بد أن 
يكون على صلة لا تنقطع بالقراءة» وأن يجعل من يومه نصيباً مفروضاً للمراجعة 
والاستزادة» فالإبداع ‏ كما يقال في هذه الأيام ‏ لا بد له من مددء والمدد ليس له 
إلا طريق واحد» هو القراءة الرشيدة المستمرة» ثم التأمل . 


وتقرأ في كتب التراجم والطبقات أن العالم الفلاني صنف الكتاب الفلانى 
بعد أن قرأ له كذا كتاباًء فالصالحي الشامي المتوفى سنة ١۲٤۹ء‏ يذكر أنه ألف 
كتابه «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» من أكثر من ثلاثمائة كتاب»ء 
وروى عن إمام الحرمين الجويني المتوفى سنة 2418 أنه قال: «ما تكلمت في 
علم الكلام كلمة حتى حفظت من كلام القاضي أ بكر وحده اثني غر :آل 
ورقة»» طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى 5/ »١85‏ وأبو بكر فى هذا النص هو 
محمد بن الطيب الباقلاني» من كبار المتكلمين الأشاعرة» وصاحب «إعجاز 
القران»ء فهذا أثر القاضي أبي بكر وحده في محفوظ إمام الحرمين» فكيف يكون أثر 
العلماء الاخرين؟ 


لكن الملاحظ والمشاهد الآن أن الأدباء يتكلمون أكثر مما يقرأون» وأن ما 
تقرأه من مصطلحات فى القصة والرواية والشعر والنقدء إنما هي مسموعات» تتردد 
في الندوات» يتلقفها بعض من بعض» ولا خير في ذلك كلهء فقد قال ابن قيم 
الجوزية: «من لم تنفعه عينه لم تنفعه أذنه». 


ثالثاً: تسويغ العحز باصطناع نظريات تمهد له وتسانده: وفي ذلك الطريق 
جاءت مغالطات شتى» وجاء خداع كثير» فقيل مثلا: إن العناية بتحسين العبارة 
أصباغ وزخارف» وأنها تكون على حساب المعاني والأفكارء وأن التفكير 
والموضوعية يأبيان الزخارف والأصباغ» وأن غايتهما الحقائق ليس غير» وقد تبع 
ذلك التفرقة بين الأسلوب الأدبي والأسلوب العلمي» تفرقة تفضي في نهاية الأمر 
إلى التهوين من الأسلوب الأدبي» ووصف من يحسن البيان بأن كلامه «كلام 
إنشاء»» وقولهم في سياق المدح : إن فلانا يكتب كما يتكلم . 


وقيل أيضاً: لا ينبغي التعامل بالكلام المأثورء حتى لا يجد القارىء نفسه 
يتعامل في المنزل والشارع بلغة» وفي الكتاب بلغة الشعر الجاهلي» وأننا يجب أن 
نصطنع لغة تقرب الفجوة بين الشارع والكتاب» وهذا كلام غير صحيح ‏ فضلا عما 
فيه من لعب وخداع ‏ لأن هذه الفجوة لا بد أن تكون قائمة وثابتة» ففي كل لغات 
الدنيا فرق بين لغة العامة ولغة الخاصة (وانظر مقالتي عن الشيخ الشعراوي واللغة ‏ 
ص 238١‏ وتقديمي لكتاب الأستاذ محمود رؤوف أبو سعدة: من إعجاز القران - 
ص ۲۷۰). 


وقيل أيضاً: إن أحسن الأساليب هو ما لا يحتاج معه القارىء إلى مراجعة 
معجم» وهذا مما يفتتن به الشباب المبتدئون» والكلام مقلوب» والقضية معكوسة»› 
فإننا إذا لم نراجع لبعض ما نكتب شيئاً من المعاجم فإننا نكون قد وقعنا في حمأة 
العامية والكلام السوقي» واستوى في ذلك عالمنا وجاهلنا. ولماذا كانت المعاجم» 


ولأي غاية وضعت؟ 


حسن البيان: 
ولقد كان من أشنع الخطأ هنا وأغلظه : الخلط بين المحسّنات اللفظية وتحسين 
العبارة» وبينهما فرق لا يخفى» فالمحسّنات اللفظية هي أنماط تعبيرية محصورة في 
قواعد محددة بشواهد معينة» أما تحسين العبارة الذي هو البيان» فمجاله واسع 
رحب» وهو قائم على أسباب كثيرة» من الغنى اللغوي» واختيار الأبنية الشاعرة 
المتجانسة» من الأسماء والأفعال والأدوات» وإحكام بناء الجمل وحسن تنسيقهاء 
وإشاعة الألفة بينهاء وقدرة الكاتب في ذلك كله على أن ينشىء علاقة أنس بين قارئه 
وك حي إن الكاتب المبين يجعلنا نحب بعض الكلمات ونعشقهاء ترى هذا 
في أسلوب الجاحظ وأبي حيان التوحيدي (إذا نسي مشاكله النفسية) ومصطفى 
دا اني ا 


وحسن البيان لا يمنع من الإلمام بهذه المحسّنات اللفظية إذا جرت على قلم 
الكاتب في حاق موضعها غير متكلّفة ولا مستكرهة. 

على أن هذه المحسّنات اللفظية ليست سيئة السمعة» على نحو ما يلقيه بعض 
أساتذة البلاغة على طلبتهمء وأنها قائمة على التكلف والتزييف» إن المحسّنات 
اللفظية باب ضخم من أبواب الجمال في البيان العربي» وما يجيء منها متكلفاً يعاب 
ويذم» كما يعاب التكلف في كل شيء ويذم» وكيف تعاب المحسّنات اللفظية جملة» 
وقد جاء منها في كلام ربنا عر وجل وكلام نبيه وَل وكلام العرب وأشعارهاء قدر 
صالح» ألم تقرأ قوله تعالى : ١‏ هم يهن عن يقترت ع [الأنعام : 5 وقوله 
تناركت اماو « ودک من سما بيقن( [* [النمل : ۲۲]ء ثم انظر «المجازات 
النبوية» للشريف الرضي» وشعر أبي تمام على وجه الخصوص 


إن كيرا من شواهد التووية والجتائن عدت إنتاعا لتقن لا دة فقث 
عما يستخرجه بعضها من أسباب الضحك والبهجة» وكثير من نكاتنا المصرية تجري 
على هذا الباب» ولولا الجد الذي نحن فيه لأمتعتك بشىء منها . 
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وكأن هذه السمعة السيئة للمحسّنات اللفظية قد استقرت عند بعض الناس 
وهذا هو البلاء العظيم ‏ فقد سمعت أحد الأساتذة في محاضرة له وقد جاء على 
لسانه شيء من هذه المحسّنات فغمغم بعض الجالسين» فقطع المحاضر كلامه 
كالملسوع وقال: «لا والله» دي جت كذه» غصب عنى !2 وكأنه يبرأ من عيب يخشى 
أن يلحق به عاره . 

وأقرأ لبعض النقاد» وأسمع لبعضهم فيما يذاع من ندواتهم تنفيراً شديداً من 
هذا اللون الأدبي» وتحذيراً للشباب منه» فلا أملك إلا أن أتلو قول الله تعالى : 
۾ الزن يلود وَياْمْوُونَ الاس بالل [النساء: ۴۷]ء و [الحديد: 4؟1]. 


رانا : اقترن بتسويغ العجز عن جمال البيان: السخرية منه والإزراء بقائله: 
على ما قال تعالى : #وَإِذْلَمْيَهِتَدُوأَيِو فَسَيَفُوُونَ هدا إفك دِيم )€ [الأحقاف : »]١١‏ 
أو كما قال أبو علي الفارسي : «من عرف ألف» ومن جهل استوحش». الأشباه 
والنظائر النحوية للسيوطي ٤٦٤/۳‏ . 

ومن أعجب العجب أن أكثر من يسخرون من البيان الان هم بعض أساتذة 
العربية الذين يدرسونها في الجامعات (نحواً وأدباً وبلاغة)» وأرجو من قارئي العزيز 
أن يأذن لي مرة واحدة ‏ إن شاء الله بذكر بعض التجارب الخاصة» واستعمال 


ير ال 


بين الدعابة والسخرية : 
لي صديقان أحدهما طبيب والآخر صيدلي» يحبان الأدب حبّاً جمَأًء 
ويحرصان على قراءة ما أكتب» ويطربان جدا لما أجتهد فيه من ضروب البيان 
وتحسين العبارة» وعلى الجانب الاخر يقرأ بعض زملائي من أساتذة العربية هذا الذي 
أكتب» فيداعبونني بمثل قولهم: إيه الكلام ده؟ إيه الأساليب دي؟ ألفاظك كلها 
كلاكيع! وأعلم يقيئاً أنه لولا المحبة لاستحالت هذه الدعابة سخرية لاذعة وإزراء 


شديدا. 


۳۹۰ 


ودعيت منذ خمس سنوات إلى ندوة عن «مستقبل التعليم في مصر) 
أقامها مشکورا اچوا نادي أعضاء هيئة الندريسن بجامعة أسيوط » امتا يخا 
عنوانه: «استثمار التراث فى تدريس النحو العربى»» قدمت له بمقدمة أدرتها على 
شيء من البيان فتح الله به على فتحاًء وقد طرب له كثير من الحاضرين» وكان 
أكثرهم من الشباب المعيدين والمدرسين المساعدين بكليات الطب والهندسة 
والعلوم والتجارة» وأخذ هؤلاء الشباب يلاحقونني فيما بين الجلسات» يطلبون 
المشورة والدلالة على كتب العربية التي يقرأون فيها مثل هذا الكلام الذي جرى على 
لا 


أما أساتذة العربية الذين حضروا الندوة ‏ ومنهم كبار في السن والدرجة ‏ فقد 
سخروا مني سخرية شديدة» أعلنوها ولم يكتموهاء وكان بعضهم يناديني هكذا : 
تعال يابتاع التراث» قول يابتاع التراث» ازيّك يابتاع التراث! (لكني أشهد في تلك 
الأيام أن الأستاذ الدكتور حامد عمار ‏ وكنت قد اختلفت معه في هذه الندوة ‏ قال 
لي ونحن في القطار من أسيوط إلى القاهرة بالحرف الواحد: يا أستاذ اثبت على ما 
أنت عليه؛ فإني سعيد أن أرى إنساناً يتحدث عن لغته وتراثه بهذه الحماسة)» وهذا 
إنصاف من الرجل» وهو شأن الكبار» أما الصغار فما أجرأهم على لغتهم وعلى 
تاريخهم» ومهما يكن من أمر فإنه من العار أن يذم الناس مذهبهم» ويهجُنوا 
طريقهم» هل تعرف طبيبا يذم مهنة الطب؟ وهل تجد مهندسا يحتقر حرفة الهندسة؟ 
قد يشكوان إرهاقاً أو أعباء أما أن يكون ذم ومعابة فلا. 


وقد انتقلت سخرية الأساتذة إلى تلاميذهم من معلمي العربية في مدارسنا 
الان: سأل مدرس اللغة العربية التلاميذ في الثانوية العامة عن مرادف لعبارة «رغد 
العيش» فأجاب ابني ابُلّهنية» فضحك المدرس ضحكة عالية وسخر منه قائلا: (إيه يا 
خويه؟» وحمدت الله أن وقف المدرس العابث بالسخرية عند هذا الحدء فإن لهذا 
التركيب الذي نطق به ذلك المدرس تكملة سوقية يعرفها أهل السخرية» ولعله قالها 
وكتمها ابني عني! 


۳1۱ 


لو إلى كانتب سمتلن : 

خامساً: الكسل والإخلاد إلى الراحة: أعرف نفراً من زملائي الجامعيين» 
أعرف نشأتهم العربية الأصيلة» وأقرأ لبعضهم شعراً عذب النغم» فصيح الأداء» اسر 
النغمة» وأحاورهم فأقع منهم على كل لطيفة ودقيقة من الفطنة والقول الحسن 
والأدب» ولا تفسير لذلك عندي إلا الكسل وطلب الخفة» و «طلب الخفة» مطلب 
نحوي » ولكنه لا يحمد فى الأدب والبيان. 


ويبقى أن أقول: إن إهمال البيان والتأنق في الكلام وتحسين العبارة قد أدى 
إلى هجر كثير من أبواب النحو» وقلة استعمال بعضها في كتابات الكاتبين الان مثل 
البدل» وبخاصة بدل البعض وبدل الاشتمال» و «كان» التامة في مثل قوله تعالی : 
« ون کات ذو عرو مَنَظِرَهُ إل مَِسَرَوَ» [البقرة: »]78٠١‏ و «كان» الزائدة في نحو: ما 
كان أغناك عن هذاء وقول قتيلة بنت النضر بن الحارث» تخاطب رسول الله كياد : 


ننفت انضت ا التو فتك نوفيا :م الى ومن التفعط الي 


والمصدر المؤول» وبعض جموع التكسير الفصيحة» وزيادة الباء في خبر «ليس» 
وفي خبر «ما» مع كثرة ذلك في القرآن وكلام الفصحاء» ولا يزال ذلك يجري على 
ألسنة الناس في الخطاب اليومي في السعودية والكويت» يقولون: ما أنا بمبطىء 
عليك» وما أنا بناسى كلامك . 


ومما أهمل أيضاً المفعول المطلق المؤكد للفعل» فأنت لا تكاد تقرأ لكاتب 
يقول: كلّمته كلاماء من غير أن يضيف إليه وضقاء فقول كلاما شذيدا وجوه مع 
مجيء ذلك بكثرة في الفصيح» ومنه قوله تعالى : « وَأَيتَ الْمْتفِقِينَ يَصَدُونَ عَنك 


سانيا 


صَدُودًا )€ [النساء: »]5١‏ ومن الغريب أن هذا المفعول المطلق مستعمل بكثرة 


۳Y 


في عاميتنا المصرية؛ تقول: أكلت أكل ‏ شربت شرب نمت نوم الأهلي لعب ' 
لعب . 

ومن ذلك باب تعدي الأفعال بنفسها أو بحرف الجرء مثل شكرته وشكرت له» 
أخرى كثيرة أهملت وعطلت . 


على أن من أبواب النحو التي كادت تختفي الآن تماماء باب التوكيد اللفظي» 
وهو إعادة الكلمة بلفظها ‏ والاستغناء عنه بالتوكيد المعنوي» وهو التوكيد بالنفس 
أو بالعين أو بكل وجميع» مع أن التوكيد اللفظي أوسع مجالاً من التوكيد المعنوي» 
كما قال علم الدين اللورقي الأندلسي المتوفى سنة »5١١‏ قال: «لأنه يدخل في 
المفردات الثلاث ‏ ب ي الاسهوالعمل ا ولي ا شياع طور 
أو مُضْمّرء معرفة أو نكرة» بل يجوز مطلقاً». الأشباه والنظائر النحوية ۲/ ۲۲۹ . 

ولعل الذي زهد الناس في أيامنا في استعمال التوكيد اللفظي» هو ما تلقوه في 
دراسة النحوء E‏ حال سيا وهذه أمثلة تعليمية» 
وفي مثل هذا يقول سيبويه كثيرا: «وهو تمثيل ولا يتكلم به» ويقول ابن جني : 
«التمثيل للصناعة ليس ببناء معتمد» الخصائص ۳/ ۹۷. ولو التمس شا النحو 
أمثلة التوكيد اللفظي من الكلام اله يح لوجدوا منه أمثلة ذوات عدد تغري باستعماله 
اذ من نحو قوله تعالى : « كلا إا دگ لاض 665 لزب واه ريك والْمَكُ صا 

صَمًَا 429 [الفجر : ۱ ۲۲۴]» ومن نحو قول عروة بن أذينة : 
لقد علمت وما الإشراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 
اس لجيه في ج :ولو توت اماي لا بي 
وكل حظ امرىء دوني سيأخذه لابدلا بد أن يحتازهدوني 


ولعدم إلف الناس الآن لهذا التوكيد اللفظي يظن بعض من يقع إليه شيء منه أنه 
من باب التكرار الخاطىء . 


۳۳ 


كتبت مرة مقالاً بإحدى المجلات» وكنت قد كتبت فيه هذه العبارة: «والكلام 
هنا طويل طويل» وحين قرأته مطبوعاً وجدت «طويل» مرة واحدة» فأيقنت أن الأخ 
مصفف الحروف حذف الثانية لأنه ظنها تكراراً منى من باب السهوء وعذره فى ذلك 
واضح» لأنه لم يتعود مثل هذا التوكيد اللفظي فيما يقدم له من كتابات» وعلى ذلك 
فإنني أنصح من يستعمل التوكيد اللفظي أن يستعمل اللفظ ثلاث مرات لا مرتين» فإن 
ذلك أبعد من مظنة التكرار وأنفى للبس . 

وبعد: فإني أخشى أن تكون هذه الحقبة التي نعيشها هي أسوأ الحقب التي 
وممارستهم لهاء وما أظن لغتنا العربية فيما يسمونه ‏ خطأ وتسرعاً بعصور الانحطاط 
الأدبي ‏ وهو العصر العثماني ‏ لا أظنها في تلك الأيام إلا أحسن اوأجل 
بیان مما هى عليه الآن. 

والرثاء كل الرثاء لشباب هذه الأيام الذين يخدعون عن تاريخهم وعن لغتهم 
فيما يقر اون وفيما يسمعون . 

أما أنا وأنت ومن يجري معنا في حب العربية والبيان العربي» فليس لنا إلا 
الصبر نعتصم به ونفزع إليه» حتى يكشف الله الكربة» ويزيل الغمّة. ويرد الغربة : 


مافى الصحاب أخو وجد نطارحه حديث نجد ولاصَّتٌ نجاريه 


۳€ 


